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دمشق تخسر رائدا من رواد العلوم واللغة العربية

موفق دعبول

{عاشق القطبين} الذي سيفتقد السوريون معاييره الأخلاقية

 رحل في دمشـــق قبل أيـــام الأكاديمي 
الســـوري موفـــق دعبـــول والـــذي تمثّل 
شخصيته نموذجاً أشـــدّ ما يكون عالمنُا 
العربـــي بحاجـــة إليـــه، لجهـــة التنوير 
والمعرفـــة والتفانـــي فـــي أداء الواجب، 
مع الحـــرص على تقـــديم العلم بصوره 
المتعـــددة للأجيـــال الجديـــدة دون تردّد 
أو تقصيـــر. وقـــد نعته جامعة دمشـــق 
ومجمع اللغـــة العربيـــة، معتبرين إياه 
واحدا من أهم القامات العلمية المرموقة 

في سوريا.
ولا تـــزال صورة أســـتاذنا نورالدين 
الرفاعـــي محفورة في الذاكـــرة وهو في 
مدرج كلية الهندســـة في جامعة دمشـــق 
ذاتهـــا، يوم وضـــع أمامنا مســـألة وهو 
مشمّر عن ساعديه، وقال ”هل من مُبارِز؟“ 
كانت المســـألة بسيطة، لكنها تحتاج إلى 

ذاكرة دقيقة تستند إلى قانون معينّ، وقد 
رأينا أنفسنا، حينها، أطفالا صغارا أمام 
مـــربٍّ عظيم، لأن الكلمات التي تبعت ذلك 
كانت تربويـــة وأخلاقيـــة بامتياز، حين 
ذكّرنا بزميل لنا تخـــرج في الكلية ذاتها 
اســـمه علي طرابلسي كان حينها يواجه 
المســـاءلة والاتهـــام في مجلس الشـــعب 
الســـوري، وكان يومها وزيرا للصناعة. 
قال أستاذنا إنه يشهد لطرابلسي بنظافة 
الكـــف والاســـتقامة، محـــذّرا إيانـــا من 

الانجرار وراء الاتهام.
شهادة الرفاعي لشخص بالاستقامة 
أمـــام المئات مـــن الطلاب فـــي الجامعة 
جعلتنـــي أتوق إلى معرفتـــه والتواصل 
معـــه، إلى أن زرتـــه بعد أكثر من عشـــر 
ســـنين، وهو منهمكٌ في الإشـــراف على 
ورش الإعمار في العاصمة دمشق، وكان 
يومها ينفّذ مشـــروع ”نفق العباسيين“، 
وحينهـــا اجتمعنا برفقة محافظ دمشـــق 
حول طاولة خشـــبية صغيـــرة موضوعة 
في ركن بســـيط من أرض المشروع. وبعد 
أن تكررت زياراتي لطرابلســـي، ذكرتُ له 
رغبتي بإنشـــاء مؤسســـات تعليمية في 
ســـوريا، فقـــال لي دون أي مقدمـــات ”قُمْ 
معـــي“، حيث ذهبنـــا يومها إلـــى مبنى 
الجمعية الســـورية للمعلوماتية في حي 
المزة ودخلنا إلى مكتب رئيسها الذي كان 

في ذلك الوقت، دعبول.
وحـــين التقينا به، رأيـــت رجلا على 
درجة عالية من التهذيب والهيبة، يتحدث 
بكلمـــات رصينـــة، ولا يطـــرح إلا الأفكار 
البناءة، مركّزا علـــى الخطوات العملية، 
وقابلية تطبيقها، ملمّا بموضوع التعليم 
وأخلاقياته. وهنا رست مراكبي. وعندما 
وصلنـــا إلى تكليفـــه بالأمر أجـــاب ”أنا 
مســـتعدٌّ لتولي إدارة المشروع بشرط ألا 

أتقاضى أي أجر“.
كنت أظـــنّ أن دعبول يحاول التهرّب، 
ليكـــون جهـــده فـــي تأســـيس الجامعة 

ثانويـــا، وأن الوقـــت الذي ســـيعطيه لن 
يكـــون ذا قيمـــة للمشـــروع، إلا أن الأيام 
أثبتـــت أنـــه كان يعمل وكأنـــه يتقاضى 
أعلى أجر ممكن، وكأنّ المشروع مشروعه 
الشخصي، وحقيقة كان مشروع التعليم 

في سوريا كلّها مشروعه.

رحلة العلم

التعليـــم هـــو الأهـــم بالنســـبة إلى 
الإنسانية، لأن الأذى والإساءة والتخريب 
وظلـــم النـــاس كلها تنبع من فهم ســـيء 
ورديء للحياة. وهذا الفهم لا يتشـــكّل إلا 
بغيـــاب التعليم الكافي الـــذي يكفل عدم 
انحراف الإنسان نحو المسارات الخطرة.
ورجـــل العلم والتعليـــم هذا، ولد في 
حـــي الميدان بدمشـــق عام 1936، وســـط 
أســـرة ذات ظـــروف ماديـــة متواضعـــة، 
وبتشـــجيع من والده اتجـــه نحو العلم، 
بدلا مـــن احتراف صنعة ممـــا كان جيله 

يتقنه ومما اشتهرت به المدينة في 
كل عهودها.

العاصمة  مـــدارس  فـــي  درس 
فـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي، 
وكان دوما يحـــرز المرتبة الأولى 
فـــي صفوفه الدراســـية، وصولا 
إلى الثانويـــة العامة التي نالها 
عـــام 1953. ومثلمـــا كان ولعه 
باللغة العربية شاغلا تفكيره 
ويومياتـــه، كانت الرياضيات 
أقـــرب العلوم إلـــى عقله غير 

أنـــه توجّـــه إلى دراســـة الطب 
ثم غادرهـــا إلى دراســـة العلوم 

والعمـــل فـــي التدريـــس، بعد أن 
وجد فرصة لنيل شهادة في التعليم 

الثانوي في الحقل الذي يتقنه جيدا، 
الرياضيات.

يواصـــل  أن  لدعبـــول  يمكـــن  كان 
حياتـــه معلّما فـــي المـــدارس الثانوية، 
مثل عشـــرات الآلاف مـــن المعلمين الذين 
زخـــرت بهم الحياة العامة العربية، لكنه 
اختـــار طريقا جديدة. رحل إلى النمســـا 
لدراسة الهندسة الميكانيكية وحصل على 
الدكتـــوراه بمرتبة الشـــرف في ميكانيك 
الســـوائل. وســـرعان ما تنقلت به أقداره 
إلى أكثـــر من مكان فـــي العالم في رحلة 
التعليم، فسافر إلى ليبيا وغيرها، ليعود 
وينضـــم إلى الحقـــل الأكاديمـــي معيدا 
ومحاضـــرا فـــي جامعة دمشـــق، إلى أن 
سمّي رئيسا لقســـم الرياضيات. وخلال 
مســـاره التربوي، كان يدرك أهمية الفكر 
العلمـــي وضـــرورة ترويجـــه والاهتمام 
بإيصالـــه إلى كل الناس، فتولى رئاســـة 
تحريـــر ”مجلة جامعة دمشـــق لشـــؤون 

البحث العلمي“.

حصانة ضد العواصف

لم يكن دعبول ممن ينزلقون بسهولة 
نحو الأوضـــاع المربكة التي قد تفاجئهم 
والتي قـــد تمـــزّق النســـيج الاجتماعي 
وتفتته. ابتعد عن الصراعات التي كانت 
تعصف ببلاده، ولم يتورّط في أي اتجاه، 
بـــل بقـــي محافظـــا على قيمـــه الخاصة 

المعتدلة والنزيهة.

في نهاية الثمانينـــات فكّر دعبول مع 
قلة من رجال العلم في سوريا، في تأسيس 
جمعية تواكب التطور الذي بدأ يتدفق على 
العالـــم عبر الكمبيوتـــر، وكانت ”الجمعية 
تولـــى  التـــي  للمعلوماتيـــة“  الســـورية 
رئاستها. ووضعت تلك الجمعية على رأس 
أولوياتها ”تشـــجيع البحوث والأنشـــطة 
التي تفيد في التعريب والتقييس وتوحيد 
إضافة إلى نشر المعلوماتية  المصطلحات“ 
عـــن طريق إقامـــة المحاضـــرات، الندوات 
والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الهيئات 

العلمية المحلية، 
الإقليمية 

والدولية ونشر 
الثقافة 

المعلوماتية 
للمجتمع 
عن طريق 

البرامج 

والكتب  والمجلات  والمقــــالات  التلفزيونية 
العلمية.

في الواقع أشــــرفت الجمعية السورية 
للمعلوماتيــــة علــــى دخول ســــوريا عصر 
الإنترنت، وتبنّــــت مبادرة تعزيز المحتوى 
العربي على الإنترنت وأقامت شراكات مع 
مؤسســــات ضخمة في العالم، كمؤسســــة 
محمد بن راشــــد ومشــــروع الأمم المتحدة 
كوربــــس  ميرســــي  وجمعيــــة  الإنمائــــي 
الدوليــــة. كمــــا أســــهمت فــــي التحضيــــر 
للقمة العالمية لمجتمــــع المعلومات، محققة 
حضورا على المستوى الإقليمي والدولي، 

بصفتها إحدى المنظمات غير الحكومية.
لــــم يكــــن دعبول يهــــدأ، فمع نشــــاطه 
الأكاديمــــي والعلمي ذاك، اُختير رئيســــا 
لجمعية المحدّث الأكبر بدرالدين الحسني، 
ورئيســــا لجمعيــــة رعاية المســــاجين قبل 

أن يصدر مرســــوم جمهــــوري بتعيينه 
عضوا في مجمع اللغة العربية بغرض 

تمكين اللغة العربية وصيانتها.
ويـــوم كانت ســـوريا في 

فترة ما بين 2000 و2011 
تموج بالهدر وتهالك 

لمؤسسات  ا

والنفاق  الرســـمية، 
الاجتماعي، كان دعبول يتبع طريق 
الرفـــق والحكمـــة حتى مـــع الذين 
يختلـــف معهـــم. كان واضحا في 
جميـــع مواقفه، يحوّل المشـــكلات 
الكبيرة إلى صغيرة حين توضع 
بين يديـــه، بتحليلها وتبســـيط 
انحياز  دون  معالجتها،  وسائل 

إلى أي طرف من الأطراف.
التـــوازن الـــذي تمتـــع بـــه 
كان كفيـــلا بجعلـــه قـــادرا على 
التواصـــل مع الأطفال والشـــباب 
والمســـنين، بفضل صفاء داخلي ورضا 
لا يـــكاد يصل إليهمـــا إلا القليلون. أما 
معركـــة الـــولاء والأداء التـــي تعانـــي 
منها المجتمعات العربيـــة، فكان دعبول 
يلخصها بالقول إن ”الإخلاص يكون قبل 
الاختصاص، فالإخلاص عطاء مشـــروط 
واحتكار العلم جريمة بحق الإنســـانية، 
وإخلاص بلا اختصـــاص يعني أن المرء 

لا يملك ما يعطيه“.

ر
ّ

النخبة السورية والتصح

تـــرك دعبول الذي يلقّبه الســـوريون 
بـ“عاشـــق القطبـــين“، أي الرياضيات 
واللغـــة العربيـــة، أربعـــين 
كتابـــا في هذيـــن الحقلين، 
وكان يتقـــن الإنجليزيـــة 
إلى  إضافة  والألمانيـــة 
العربية،  فـــي  تبحّـــره 
فوضـــع ”معجم الرياضيـــات المعاصرة“ 
الذي يضـــم قُرابة 15 ألـــف مصطلح مع 
تعريفاتها. وأشـــرف على إعداد ”معجم 
الذي يحوي  مصطلحـــات المعلوماتيّـــة“ 

أكثر من 7000 مصطلح إنجليزي – عربي، 
وطرح ”سلســـلة الرياضيات المعاصرة“ 
ومن  الرياضيـــات“.  ”موســـوعة  وترجم 
بين مؤلفاته وأبحاثه ”اللغة العربية لغة 
العلم في الماضي والحاضر والمســـتقبل“ 
و“واقع مادة الهندسة في العالم العربي“ 

الذي قدّمه في تونس عام 1989.
كما جلب من التاريخ العربي المشُرق 
الكثير مما أســـهم في نهضة العالم مثل 
”الحركة العلمية فـــي عصر ابن البيطار“ 
وكذلك ”الحركـــة العلمية في عصر أحمد 
بـــن ماجـــد“. فعملـــت تلـــك الإمكانيات 
الحيوية علـــى تعزيز موقـــع دعبول في 
المشهد الســـوري، فحصل في العام 2020  
علـــى لقـــب ”شـــخصية العـــام الثقافية 
نظرا إلى إسهاماته الكبيرة  العلمية“ 

في الثقافة والعلوم.
لقد كانت في ســـوريا نخبة مثقفة 
مســـتقيمة، فنيـــة وتقنيـــة وقياديـــة، 
تشكل نســـبة لا بأس بها ممكن أن تقود 
البـــلاد إلى بر الأمان وإلـــى دولة حديثة 
تحمي شـــعبها مـــن الفوضـــى والعبث 
وســـيطرة الجهل، وكان دعبـــول واحدا 
من تلـــك النخبة، لكـــن العمـــى والتكبّر 
حوّلا هـــذه الدولة الصغيرة إلى بحر من 
الدم والفســـاد واغتيال الحقيقة. فانتقل 
الكثيـــر من أبنائها هؤلاء إلى دول العالم 

المختلفة ورحبت بهم أممُ الأرض.

ليبقــــى بلدهم فقيرا إليهــــم، محتاجا 
إلى كل بصمة يمكن لهم أن يطبعوها على 
حيــــاة الناس فيــــه. بلدهم الــــذي اغتالته 
ثقافة الكــــذب المتوارث والغطرســــة التي 
يمنــــع صاحبها من فعــــل الخير وتحجب 
عنه إمكانية اتخاذ القرار الصائب والفهم 
الحقيقــــي للحيــــاة ومعانيها، وهــــذا كلّه 
منوط بالتواضع والاســــتقامة والشــــعور 

الدائم بالحاجة إلى التعلم والإدراك.
وإن كان لا غنــــى عن تلك الاســــتقامة 
كأسلوب حياة للنهوض بالمجتمع والأخذ 
بيده إلى الأمــــن والتنمية والعدل، فإنه لا 
غنى أيضــــا عن التعليم للوصول إلى تلك 
القيــــم الفاضلة التي تخدم الناس وتؤمّن 
لهم مستقبلهم، عسى أن يكون في التذكير 
بأهمية التعليم ورجاله نور في نهاية هذا 
النفــــق المظلــــم الذي يكاد يمتــــد إلى ما لا 

نهاية.

[ الجمعية الســــورية للمعلوماتية، التي يعود الفضل في تأسيســــها إلى دعبول، أشــــرفت على دخول ســــوريا عصر الإنترنت، مقيمة 
شراكات مع مؤسسات هامة في العالم، كمؤسسة محمد بن راشد ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي.

[ الإمكانيــــات المتميزة التي تنطوي عليها شــــخصية دعبول، عزّزت موقعه في المشــــهد الســــوري، فحصل فــــي العام 2020 على لقب 
”شخصية العام الثقافية العلمية“ نظرا إلى إسهاماته الكبيرة في الثقافة والعلوم.

[ نشاطه الأكاديمي والعلمي لم يعطّل دعبول عن الاهتمام بالشأن العام وحياة السوريين 
الاجتماعية مبكّرا، ولذلك تم اختياره رئيسا لجمعية رعاية المساجين.

معركة الولاء والأداء التي 

تعاني منها المجتمعات العربية 

كان دعبول يلخصها بالقول 

إن {الإخلاص يكون قبل 

الاختصاص، فالإخلاص عطاء 

مشروط واحتكار العلم جريمة 

بحق الإنسانية، وإخلاص بلا 

اختصاص يعني أن المرء لا 

يملك ما يعطيه}

معجم دعبول للرياضيات 

المعاصرة الذي وضعه مع نخبة 

من المتخصصين يضم قرابة 

15 ألف مصطلح مع تعريفاتها 

التفصيلية. وقد أشرف إلى 

جانب ذلك على إعداد {معجم 

ة} الذي 
ّ
مصطلحات المعلوماتي

يحوي أكثر من 7000 مصطلح 

إنجليزي – عربي

وليد الزعبي 

ي م ي

كاتب سوري

تنبع من فهم ســـيء
 الفهم لا يتشـــكّل إلا
ي

في الـــذي يكفل عدم
و المسارات الخطرة.
تعليـــم هذا، ولد في
ق عام 1936، وســـط
ماديـــة متواضعـــة،
ه اتجـــه نحو العلم،
نعة ممـــا كان جيله
 به المدينة في

العاصمة  رس 
رن الماضـــي، 
لمرتبة الأولى 
ــية، وصولا
 التي نالها
 كان ولعه 
لا تفكيره
رياضيات

عقله غير 
ســـة الطب 
ســـة العلوم

ـــس، بعد أن 
التعليم  دة في

ذي يتقنه جيدا، 

يواصـــل أن  ـــول 
لمـــدارس الثانوية،
مـــن المعلمين الذين
لعامة العربية، لكنه

. رحل إلى النمســـا 
كانيكية وحصل على 
ميكانيك  شـــرف في
ن ما تنقلت به أقداره 
ـــي العالم في رحلة 
يبيا وغيرها، ليعود 
ل الأكاديمـــي معيدا 
معة دمشـــق، إلى أن 
الرياضيات. وخلال 
ن يدرك أهمية الفكر 
ترويجـــه والاهتمام 
اس، فتولى رئاســـة 
عة دمشـــق لشـــؤون 

صف

ممن ينزلقون بسهولة
كة التي قد تفاجئهم
لنســـيج الاجتماعي
م ي

صراعات التي كانت
تورّط في أي اتجاه،
على قيمـــه الخاصة

العلمية المحلية، 
الإقليمية

والدولية ونشر
الثقافة 

المعلوماتية 
للمجتمع 
عن طريق 
البرامج

حضورا على المستوى الإقليمي والدولي، 
الحكومية. بصفتها إحدى المنظمات غير

لــــم يكــــن دعبول يهــــدأ، فمع نشــــاطه 
الأكاديمــــي والعلمي ذاك، اُختير رئيســــا 

ع ي بو ي م

لجمعية المحدّث الأكبر بدرالدين الحسني، 
ورئيســــا لجمعيــــة رعاية المســــاجين قبل 

أن يصدر مرســــوم جمهــــوري بتعيينه 
عضوا في مجمع اللغة العربية بغرض 

تمكين اللغة العربية وصيانتها.
ويـــوم كانت ســـوريا في 

2000 و2011 فترة ما بين
تموج بالهدر وتهالك

لمؤسسات  ا

والنفاق  الرســـمية، 
الاجتماعي، كان دعبول يتبع طريق 
الرفـــق والحكمـــة حتى مـــع الذين 
يختلـــف معهـــم. كان واضحا في 
جميـــع مواقفه، يحوّل المشـــكلات 
الكبيرة إلى صغيرة حين توضع 
بين يديـــه، بتحليلها وتبســـيط 
انحياز  دون  معالجتها،  وسائل 

إلى أي طرف من الأطراف.
التـــوازن الـــذي تمتـــع بـــه 
كان كفيـــلا بجعلـــه قـــادرا على 
التواصـــل مع الأطفال والشـــباب 
والمســـنين، بفضل صفاء داخلي ورضا 
لا يـــكاد يصل إليهمـــا إلا القليلون. أما 
معركـــة الـــولاء والأداء التـــي تعانـــي 
منها المجتمعات العربيـــة، فكان دعبول 
”الإخلاص يكون قبل  يلخصها بالقول إن
الاختصاص، فالإخلاص عطاء مشـــروط 
واحتكار العلم جريمة بحق الإنســـانية، 
أن المرء  وإخلاص بلا اختصـــاص يعني

لا يملك ما يعطيه“.

ر
ّ

النخبة السورية والتصح

تـــرك دعبول الذي يلقّبه الســـوريون 
بـ“عاشـــق القطبـــين“، أي الرياضيات 
وواللغـــة العربيـــة، أربعـــين
كتابـــا في هذيـــن الحقلين، 
وكان يتقـــن الإنجليزيـــة 
إلى  إضافة  والألمانيـــة 
العربية،  فـــي  تبحّـــره 
فوضـــع ”معجم الرياضيـــات المعاصرة“
ألـــف مصطلح مع  15 الذي يضـــم قُرابة

ر ججم ع و

”معجم  تعريفاتها. وأشـــرف على إعداد
الذي يحوي  مصطلحـــات المعلوماتيّـــة“

بـــن ماجـــد
الحيوية عل
المشهد الس
علـــى لقـــب
العلمية“
في الثقا
لقد ك
مســـتقيم
تشكل نســـ
البـــلاد إلى
تحمي شـــع
وســـيطرة
من تلـــك ال
حوّلا هـــذه
الدم والفس
الكثيـــر من
المختلفة ور

ليبقــــى
إلى كل بصم
حيــــاة الناس
ثقافة الكــــذ
يمنــــع صاح
عنه إمكانية
الحقيقــــي ل

إ

منوط بالتو
الدائم بالح
وإن كان
كأسلوب حي
بيده إلى الأ
غنى أيضــــا
القيــــم الفاض
لهم مستقبل
بأهمية التع
النفــــق المظ

نهاية.

معركة الو

تعاني منه

كان دعبو

إن {الإخلا

الاختصاص

مشروط

بحق الإنس

اختصاص

يملك ما


